
يــــارة أوبامــــا القادمــــة للســــعودية: هــــل ز
تصلح ما أفسده الدهر؟

, أبريل  | كتبه فريق التحرير

يزور الرئيس الأمريكي باراك أوباما المملكة العربية السعودية خلال هذه الأيام في جولته الأخيرة قبيل
مغــادرته الــبيت الأبيــض بعــد عــدة أشهــر. يســعى رجــل الــبيت الأبيــض المثــير للجــدل أوبامــا إلى بحــث
 العلاقات مع السعودية، كما ينتوي حضور اجتماع مع قادة مجلس التعاون الخليجي في يوم

من الشهر الجاري.

يارة الوداع ز

لم ترض السعودية مؤخرًا عن سياسة واشنطن في الشرق الأوسط رغم أنها الآن تعتبر أقدم حلفاء
يارة أوباما للسعودية قبل عامين في ، حيث اعترف حينها الولايات المتحدة في المنطقة، ففي ز
نائب مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، بن رودس، بوجود خلافات بين البلدين، عكرت صفو

يارة. الز

يارة بعد عامين في محاولة للخروج من المأزق الذي تمر به علاقة الطرفين خاصة في ظل وتأتي هذه الز
تــوترات الــشرق الأوســط، إذ ســيخ أوبامــا مــن اللعبــة ويــترك الســعودية تــواجه مصيرهــا بتركتــه في
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يكــا الجديــد الــذي لم يحــدد بعــض، ولا تعــرف الســعودية مــن ســيكون الولايــات المتحــدة مــع قائــد أمر
بالتحديد.

ورغم هذا الظرف الح الذي تمر به العلاقات الأمريكية السعودية بسبب سياسة الولايات المتحدة
الجديــدة في الــشرق الأوســط والــتي كــان أبرزهــا فــك القيــود عــن طهــران العــدو التقليــدي للحلفــاء
يــاض في العديــد مــن البقــاع الســعوديين، وهــو الأمــر الــذي أشعــل الحــرب مجــددًا بين طهــران والر

الساخنة في المنطقة.

إلا أن السعودية لا زالت تراهن على جانب الولايات المتحدة حتى وإن بدا الشعور بالخذلان في عدة
قضايا، وهو ما معناه لدى الجانب السعودي أن خسارة ولاية أوباما للبيت الأبيض لا يعني بالنسبة
إليهـم خسـارة الحليـف بالكليـة، ومعنـاه أيضًـا أن مسـألة التسويـة بين البلـدين في عـدة ملفـات قبيـل

يارة الوداع هذه. وصول قطار أوباما إلى محطته الأخيرة ضرورة حتمية من خلال ز

لماذا تشعر السعودية بالخذلان من إدارة أوباما؟

يظــن البعــض أن خــذلان أوبامــا للســعودية كــان في الســنوات الأخــيرة فقــط، الأمــر ممتــد منــذ الولايــة
الأولى فبعد أن رحبت الرياض بكل قوة بتوجهات الرئيس الأمريكي الجديد سرعان ما شعرت القيادة

السعودية بخيبة أمل تجاهه.

حيــث زار أوبامــا الســعودية في العــام  وقــدم قائمــة طلبــات إلى الملــك الســعودي عــن الأوضــاع
الحقوقيـــة الداخليـــة في الســـعودية وغيرهـــا مـــن الأشيـــاء الـــتي لم تـــرق للســـعوديين، وعلـــى المســـتوى
الإقليمي كان الطلب الرئيسي دفع عملية السلام بين الجانب الفلسطيني والاحتلال الإسرائيلي، إلا

أن السعودية لم تتشجع للتعاطي مع هذه الإدارة.

جاءت الثورات العربية وزادت الهوة بين الطرفين، حيث تخلت الولايات المتحدة عن الحليف الأبرز في
الـشرق الأوسـط محمد حسـني مبـارك تحـت الضغـط الشعـبي إبـان ثـورة الخـامس والعشريـن مـن ينـاير،
وهــو مــا كــانت ترفضــه الســعودية رفضًــا قاطعًــا، حيــث شعــرت بالخيانــة مــن الجــانب الأمريــكي جــراء

التعاطي مع الثورات العربية بهذه الصورة في البداية.

الملـف المصري كـان أحـد أسـباب تـوتر العلاقـة في ذلـك الـوقت بين الولايـات المتحـدة والسـعودية بعـدما
شعرت بدعم قطاع من الإدارة الأمريكية للإخوان المسلمين في مصر والقبول بهم كلاعب إقليمي بعد

وصول مرشحهم إلى مقعد الرئاسة في مصر.

لكــن سرعــان مــا دفعــت الســعودية بكــل ثقلهــا لإقنــاع الولايــات المتحــدة بعــدم جــدوى المراهنــة علــى
مــشروع الإخــوان المســلمين في مصر ودعــم الجيــش في عــزل الرئيــس الســابق محمد مــرسي، وقــد كــان
يو غــير الانقلاب العســكري بمباركــة ســعودية اصــطدمت مــع رغبــة الأمريكــان في خــروج المشهــد بســينار
الانقلاب العســكري، وهــو الــذي أدى بهــم إلى تعليــق جــزءًا كــبيرًا مــن المساعــدات العســكرية المقدمــة
يـــاض للتعهـــد بســـد هـــذا العجـــز في للجيـــش في مصر عقـــب الانقلاب العســـكري، وهـــو مـــا دفـــع الر
المساعدات، حتى أرغمت السعودية الولايات المتحدة للقبول بالأمر الواقع في مصر واستأنفت أمريكا



مساعداتها العسكرية إلى مصر.

ولكن الولايات المتحدة ظلت متحرجة من الأوضاع الحقوقية في مصر طوال الثلاث سنوات الماضية،
ولكنهـا غلبـت مسـألة المصـلحة في هـذا الأمـر خاصـة مـع بدايـة اسـنحابها تـدريجيًا مـن المنطقـة لصالـح
حلفائها الذين بات فرضًا عليهم التعامل مع تحديات المنطقة في غياب الحضور الأمريكي المباشر تبعًا

لسياسة الولايات المتحدة في عهد أوباما.

يـة رأت السـعودية أن الولايـات المتحـدة هـي أحـد أبـرز أسـباب بقـاء بشـار وعلـى صـعيد القضيـة السور
الأسـد في منصـبه حـتى اللحظـة، بعـد أن رفضـت الإجهـاز عليـه بضربـة عسـكرية بعـد قضيـة الكيمـاوي

السوري.

يـا، ظلـت القيـادة السـعودية ومـع إصرار الولايـات المتحـدة علـى عـدم جـدوى الحـل العسـكري في سور
تنظر إلى أوباما بعين تراه “ضعيفًا” متمسكًا بالحل السياسي، غير أن السعوديين يردون باستحالة
التوصــل إلى حــل ســياسي مــا لم تتغــير مــوازين القــوى علــى الأرض مــن خلال تزويــد المعارضــة بأســلحة

كبر. متطورة، وهو ما ترددت فيه واشنطن أيضًا مما أثار سخط السعوديين بصورة أ

يًا حتى أن السعودية أدركت سياسة الانسحاب الأمريكي من المنطقة وأرادت التدخل بنفسها عسكر
يـا إلا أن الفيتـو الأمريـكي منـع السـعوديين والأتـراك مـن أي تحركـات تقلـب المـوازين في الصراع في سور

السوري.

لتــأتي قضيــة إيــران وتكــون بالنســبة للســعودية القشــة الــتي قصــمت ظهــر البعــير بعــد الكشــف عــن
المفاوضات السرية التي أجراها المسوؤلون الأمريكيون والإيرانيون لشهور بشأن برنامج إيران النووي،

والتي مهدت الطريق للاتفاق النووي الأخير.

حيث شعرت السعودية برغبة أمريكية في إفساح الطريق لإيران بالمنطقة، وهو ما أثار توجس لدى
مجلس التعاون الخليجي ككل، جاءت بعده بعض الطمأنة الأمريكية لامتصاص الغضب الخليجي،
لكــن ذلــك لم يســتطع إزالــة الشعــور الغــاضب لــدى الســعودية الــتي بــدأت في اتخــاذ كثــير مــن قراراتهــا
السياسـية في المحيـط الإقليمـي علـى خلفيـة الاتفـاق النـووي الإيـراني الأمريـكي والشعـور بالتهديـد مـن

كبر لإيران في المنطقة. جانب ترك الولايات المتحدة مساحة أ

وظلت هذه التوترات تتصاعد حتى أن السعودية حذرت بطريقة أو بأخرى أنها لديها الاستطعة أن
تعمــل منفــردة في الــشرق الأوســط، لكــن رد إدارة أوبامــا كــان ضمنيًــا أن أهــداف الولايــات المتحــدة لــن

تخضع لابتزاز مخاوف الحلفاء.

يـارة أوبامـا بأيـام بعـد تهديـد السـعودية بـبيع كـل أصولهـا وتتصاعـد المواجهـة الآن بين البلـدين قبيـل ز
المالية الموجودة في الولايات المتحدة إذا صدق الكونجرس الأمريكي على مشروع قانون يحمل بلدهم

مسؤولية الضلوع في هجمات سبتمبر  على نيويورك وواشنطن.

ورغم إن الرئيس الأمريكي باراك اوباما لا يؤيد مشروع القانون المقترح ولن يوقع عليه في حال مرره



الكـونجرس، إلا أنـه يعطـي صـورة ذهنيـة عـن مـدى التـأزم الـذي وصـلت إليـه العلاقـة بين السـعودية
والولايات المتحدة.

اللقاء لن يكون سهلاً

يكــا والمملكــة ليســت بأفضــل يــارة أوبامــا إلى الســعودية لــن تكــون ســهلة، لأن العلاقــات بين أمر “ز
أحوالها، حيث عبر قائدا البلدين عن عدم رضاهما عن مواقف الآخر حول عدد من القضايا، وعليه

لن يكون هذا اللقاء سلسا.”

هكذا قال جيديان روز، المحلل السياسي والمحرر بالشؤون الخارجية مؤكدًا أن التعويل على عدم قدرة
المملكة العربية السعودية بالتصرف بعيدًا عن واشنطن بأنه اعتقاد ليس صائبًا تمامًا حيث قال في
حديث على فضائية سي إن إن: “لا يوجد أي سبب يدفع للاعتقاد بأن النظام السعودي ضعيف،
بل وأثبت خطأ هذه التكهنات، المملكة لا تزال حليفا قويا لأمريكا ربما دون علاقات إيجابية تماما في
الوقت الحالي ولكن هناك مصالح مشتركة عديدة من شأنها المحافظة على هذه العلاقات مستمرة

سواء على الصعيد الاستخباراتي أو التعاون ضد إيران وداعش وبشار الأسد.”

الســعودية في هــذا اللقــاء لــن تتخلــى عــن فكــرة تــدعيم التعــاون الأمــني والاســتخباراتي بين الولايــات
المتحـدة والسـعودية كخيـار استراتيجـي لا غـنى عنـه، لكنهـا سـتبدي اسـتيائها مـن توجهـات أوبامـا الـتي
تركــت الفــوضى “في وجهــة نظــر الســعودية” تــضرب المنطقــة، بدايــة مــن الملــف الســوري مــرورًا بــالعراقي

واليمني واللبناني.

أما الولايات المتحدة التي يمثلها أوباما ستحاول إقناع الرياض أنه يمكن التعايش مع إيران في المنطقة
بهــذا الاتفــاق النــووي مــع بعــض الضمانــات الأمريكيــة، كمــا ســيحاول أوبامــا أن يبقــى علــى الــدعم
الســـعودي للاقتصـــاد العـــالمي عـــبر التحكـــم في أســـعار النفـــط، كمـــا سيرســـل أوبامـــا برسالـــة نفـــي إلى
يكـــا متوجهـــة إلى أقصى آســـيا بعيـــدًا عـــن منطقـــة الـــشرق الأوســـط الســـعودية الـــتي تتخيـــل أن أمر
ومشكلاتها التي لا تنتهي، وهو الأمر الذي تشعر السعودية من خلال بـ”ورطة” إذا ما تركت وحدها
في مواجهــة هــذه المشكلات، وهــو مــا يعــني أن الســعودية مصرة علــى مبــدأ النفــط مقابــل الأمــن لكــن
يــارة الــوداع ولكنــه ســيترك هــذا الإرث اســتمرار هــذه الســياسة مــن عــدمها لــن يحــدجها أوبامــا في ز
للرئيس الأمريكي القادم الذي ستضطر السعودية لإعادة قراءة المشهد الأمريكي على ضوء توجهاته

لا توجهات أوباما.
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